شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام 《 البيوع /باب الربا 10-11》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الخمسةُ تعرفُ الخمسةَ؟ لا، أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ والترمذيُّ وابنُ ماجه. رواه الخمسةُ وصححه الترمذيُّ، قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأخرجه أحمدُ وأبو يعلى والضياءُ في "المختارة". ضياءُ المقدسيُّ. والموجودُ من كتابِ "المختارة" طُبعَ في عشرةِ مجلداتٍ بتحقيقِ شيخِنا معالي الشيخِ عبدِ الملكِ ابنِ عبدِ اللهِ ابنِ دهيشٍ. أكرمكم اللهُ، أحسنَ اللهُ. إليكم. كلُّهم من حديثِ الحسنِ عن سَمُرَةَ. وقد صححهُ الترمذيُّ. وقال غيرُه: رجالهُ ثقاتٌ، إلا أنَّ الحفاظَ رجَّحوا إرسالَهُ لما في سماعِ الحسنِ من سَمُرَةَ من النزاعِ، يعني خلافٌ: هل سمعَ منه أربعةَ أحاديثَ، أم سمعَ منه ولم يسمعْ غيرَها؟ سمعَ عشرةَ أحاديثَ ولم يسمعْ غيرَها؟ لكنْ رواهُ ابنُ حبانَ والدارقطنيُّ من حديثِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما، ورجالُهُ ثقاتٌ أيضًا، إلا أنه رجَّحَ البخاريُّ رحمهُ اللهُ تعالى وأحمدُ إرسالَهُ. وأخرجهُ الترمذيُّ عن جابرٍ بإسنادٍ ليِّنٍ، أي فيهِ ضعفٌ. وأخرجهُ عبدُ اللهِ ابنُ أحمدَ في "زوائدِ المسندِ" عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ. زوائدُ المسندِ هي مطبوعةٌ أو مخطوطةٌ أو مفقودةٌ، شيخ؟ يقول: حدثني عبد الله. أتكلم لأن هذا المطبوع: حدثني عبد الله قال: حدثني، وذكر شيخًا غير أحمد، غير حدثني أبي. فهذا من زوائد المسند. يعني أقول: حدثنا علي بن المديني، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أي مسدد، أي عالم، دون أن يقول: حدثني أبي، فهذا من زوائد المسند، أو أن يقول: حدثني أبي، و علي بن المديني. طيب. فالمسند، المسند أن يقول المطبوع: هو طبع بقولهم: "حدثنا القطيعي"، ساق الإسناد إلى القطيعي، ثم بدأ في أول كل حديث، الذي يقول: "إيش حدثني عبد الله قال حدثني أبي". بعض الناس يظن أن الذي قال: "حدثني عبد الله" هو الإمام أحمد، وهذا من الجهل العجيب. وجدت بعض الشباب الذين يشوهون الكتب يقول: "وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثني عبد الله قال: حدثنا حدثني أمس". يا رجل، إذا قال: حدثني، ولم يذكر "حدثني أبي"، فهذه إيش؟ زوائد مسند عبد الله بن أحمد، زوائد عبد الله على مسند أبيه. لا، أبو بكر القطيعي، عفوًا، أبو بكر القطيعي يقول: "إيش حدثني عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي". هذا مسند أبي هذه هي. أحمد. ثم بعد هذا يقول مثلًا: "حدثنا عفان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يحيى القطان" إلى غير ذلك. إذا وجدت: "حدثني عبد الله قال حدثني" ولم يذكر كلمة "أبي" وذكر غيره، فالمراد به هنا زوائد عبد الله بن أحمد على مسند أبيه. وضحت؟ نعم، يوجد نسخة جزء من المسند. هنا. أيوه، يوجد. جئنا بأي أي جزء؟ جزء من مسند أحمد ومسند أي جزء؟ في الغرفة؟ انظر. قال: "وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن جابر بن سمرة، والطحاوي في شرح المعاني، والطبراني عن ابن عمر، وهو يعضد بعضه بعضًا. إذًا الحديث بمجموع طرقه، ها؟ صحيح. إذا صح الحديث، وإن كانت رواية الحسن عن سمرة فيها كلام، فيشهد له ما ذكره. الصنعانيُّ، فالحديثُ صحيحٌ، وأنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قد نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً. إذا أردتَ أن تبيعَ ففي نفسِ الوقتِ. الوقتِ. أما النسيئةُ بمعنى أن تشتريه، انتبهْ: للحيوانِ بالحيوانِ وليس بالمالِ. المالُ يعني إذا كان بالمالِ فلا حرجَ، لكن بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ، مثلًا كبشٍ بكبشٍ، جَدْيٍ بِجَدْيٍ، ناقةٍ بناقةٍ، أعزَّ اللهُ السامعينَ، عجلٍ بعجلٍ، فمثلُ هذا لا يجوزُ إلا أن يكونَ يدًا بيدٍ. وفيه دليلٌ على عدمِ صحةِ بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً، إلا أنه قد عارضَهُ روايةُ أبي رافعٍ، أنه صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلمَ استسلفَ بعيرًا بكرًا وقضى رباعيًا. وسَيَأتي. استسلفَ يعني اقترضَ بعيرًا بكرًا، البكرُ يعني الشابَّ الجيدَ، وأعطى رباعيًا يعني أعطى أكبرَ. يعني منه، والقرضُ لا حرجَ فيهِ. والرسولُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عندما أعطى الزيادةَ، إنما هذا كانَ تفضلاً. سؤال: اقترضتُ منك ألفَ جنيهٍ، وعندما أردتُ أنْ أعيدها، أعطيتُكَ ومئةً. المنِيحة، تعرف المنِيحة يا فلاح؟ يمنح شيئًا يُستعملُ ما بداخلِه، أو مثلًا ما عندكم غنم ولا عندكم بقر ولا... جزاك الله خير. طيب. ها؟ تعرف المنِيحة؟ ها؟ نريده. وأنتم يا أصحاب القلية؟ المنِيحة، المنِيحة، ماذا عندكم في المنِيحة؟ هنا هي اسمها المنِيحة. طيب. المنِيحة هذه ما زالت في اليمن يقال لها: المنِيحة أن أعطيك شاةً، بقرةً تأخذ لبنها وتنتفع. وهي مِلكي. يعني أن أعطيك أنت مثلًا جارًا لي وما يوجد عندك لبن، ما عندك لبن، فبدلًا من أن أحلب وآتيك كل يوم، أقول: هذه منِيحة. طيب، سواء أنا الذي أُطعمها أو أنت، سواء أنا الذي أُطعمها أو أنت. يعني قد أكون أنا الذي أُطعمها مثلًا في حال الرعي، نأخذها نأخذها ترعى، وعند الحلب آتيك بها من أجل أن تحلبها أنت مباشرةً وتستفيد باللبن. فهذه المنِيحة، هذه هي المنِيحة. فهل هذا قصدك؟ ما هو سينتفع بها، ينتفع باللبن. نعم، عنده مثلًا. ا... يعني حمل... حمل... اترك قضية الحمل. الآن هو ينتفع بلبنها، قصدك هذا؟ طيب، حملت أو أصبحت عُشرًا. طيب، ففي هذه الحالة هي ليست مِلكًا لك. لا، ليست مِلكًا لك. أنا أعطيتك إياها منِيحة لتنتفع بلبنها. طيب، والغالب في المنِيحة أن أنا الذي أُطعمها مع... مع غنمي التي ترعى، إلا أن يكون مثلًا يعني أنت تربطها بجوار بيتك لتعلفها، لتحلبها مثلًا أول اليوم وآخر اليوم، فتقدم لها شيئًا من العلف، وأنا أقدم لها شيئًا من العلف. فما زالت مِلكًا لي، ما يجوز أن تأخذ أنت هذا الشيء؛ لأنها منِيحة. يعني أعطاك... أعطاك ثمرتها ولم يُعطِك أصلها. مثلًا أقول: الشجرة هذه أو النخلة هذه، طيب، عندي مثلًا شجر فاكهة أو عندي نخل، فقلت: يا فلان، أنت هذه النخلة، حقُّكَ، فإذا تفرَّعت الشجرةُ إلى شجرتينِ، فليست حقًّا لك. قال الصنعانيُّ رحمه الله تعالى: "لا يخفى أنَّ حديثَ أبي رافعٍ رضي الله عنه في القرضِ، وليس ببيعٍ، والزيادةُ في القضاءِ تفضُّلًا منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تعارضَ أصلًا". وذهبت الهادويةُ والحنفيةُ والحنابلةُ إلى أنَّ هذا ناسخٌ لحديثِ أبي رافعٍ، يعني: حديثَ أبي رافعٍ في القرضِ. وأُجيبَ عنه بأنَّ النسخَ لا يثبتُ إلَّا بدليلٍ، والجمعُ أولى منه. علِّم على هذه القاعدةِ: الجمعُ أولى من النسخِ. إذا تعارضَ دليلانِ، فما الحكمُ؟ لا. كلامُك خطأٌ. كيف أنتظرُ عليك حتى تُكمِلَ؟ تُكمِلَ! خطأ. لا لا. أفضل. 00:19:36.880 --> المبيع القيمي لا بد أن يكون موجودًا وإن لم يكن حاضرًا مجلس العقد. المبيع القيمي يعني القيمة، وهنا قيمة البعير الآخر أو قيمة. وهكذا فلا بد أن يكون متميزًا عند البائع. إما بإشارة أو لقب أو وصف. وأما منعهم لقرض الحيوان فيعلِّلونه بعدم إمكان ضبطه، يعني أن البيع لا بد من ضبطه، أما القرض فلا يمكن ضبطه. وحديث أبي رافع يزعمون نسخه، ويأتي تحقيق الكلام في شرح الحديث الرابع عشر. يعني يقول أن الكلام سيتم في شرح الحديث الرابع عشر. إذًا القرض لا حرج فيه، أما بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً فظاهر الحديث المنع، وهو الذي ذهب إليه جمهرة من أهل العلم. بيع العينة. هو يقول: لا ربا في البعير بالبعيرين، يعني إذا كنت تدفع بعيرًا وتأخذ بعيرين أو العكس، يقول أن هذا ليس من الربا. لكن على أساس أن هذا ربا الفضل ولا ربا فضل بين الحيوان، إنما الربا في ماذا؟ في النسيئة، بناءً على أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض وأعطى أكثر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده ما قال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. هذا الحديث الحافظ يميل إلى تعليله، وأنه معلٌّ، والحق أن الحديث صحيحٌ، وقد خرَّجته تخريجًا موسعًا، ورددتُ على الحافظ رحمه الله تعالى عليه في إعلاله، في كل الإعلال الذي أعلَّه. منه أن الأعمش يدلس تدليس التسوية، ومنه أن عطاء كما سيأتي ويُذكر هنا أن عطاء الذي يعني يرويه عن نافع عن عطاء عن ابن عمر أنه عطاء. الخراساني، وهذا كله غير صحيح، بل هو عطاء ابن أبي رباح في كتاب "ضوء القمر على مسند ابن عمر". وكنتُ يعني في الدرس الماضي نويتُ أن آتيَ بالكتاب، وأن أقرأ الكلام الذي كتبناه، وإن كان طويلًا تقريبًا في عشرِ صفحاتٍ في هذا الحديث خاصةً. لكن قدر اللهُ وما شاءَ فعل، نسيتُ أن آتيَ بالكتاب. فنختصرُ الكلام فيه إن شاء الله، في مسألةِ التصحيح والتضعيف. ابن حجرٍ يقول -وعندي في "التلخيص الحبير"-: "وعندي أنَّ الحديث الذي صححه ابن القطان معلولٌ؛ لأنه لا يلزمُ من كونِ رجاله ثقاتٍ أن يكونَ صحيحًا". هذا حقٌ، هذا حقٌ. لا يلزمُ من كونِ رجالِ الحديثِ أنهم ثقاتٌ أن يكونَ صحيحًا؛ لأنه يُشترطُ عدمُ الشذوذِ وانتفاءُ العلةِ. لأنَّ الأعمشَ مُدلِّسٌ، ولم يذكرْ سماعَه من عطاءٍ. الأعمشُ تدليسُه ليس تدليسَ تسويةٍ، إنما تدليسُه تدليسٌ عاديٌ. فإذا صرَّحَ بالسماعِ فلا كلامَ. والذهبيُّ رحمه الله تعالى يقولُ في ترجمتِه في "ميزان الاعتدال": "وقد جُرِّبَ عليه التدليسُ، فإذا قال: "حدثنا" فلا كلامَ. وإذا عنعنَ تطرَّقَ إليه احتمالُ التدليسِ، إلا في شيوخٍ قد أكثرَ عنهم كأبي وائلٍ شقيقِ بن سلمةَ، وإبراهيمَ، وأبي صالحٍ ذكوانَ السمانِ. وإبراهيمَ النخعيِّ. طيب، وعطاءٌ نحن لا ندري هل هو -يعني- غالبُ الظنِّ أنه ليس من المكثرينَ عنه. لكن ثبتَ تصريحُه بالسماعِ، ثبتَ تصريحُه بالسماعِ. ولم يذكرْ سماعَه من عطاءٍ، وعطاءٌ يحتملُ أن يكونَ هو 00:26:53.840 --> 00 هو عبد الرحمن بن بِشْرٍ، هل هو عبدٌ أم أنه عبد الرحمن بن مهدي؟ إذا أُهمل وقال: "عبد الرحمن" مثلاً، أو إذا أُهمل وقال: "سفيان"، هل هو سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري؟ هو سفيان بن عيينة؛ لأنه لم يسمع من الثوري. أكرمك الله. فالراوي إذا أُهمل من النِّسبة، يُحمَل على الذي اشتهر به، ورجَّح كثيرًا في "هدي الساري" بهذه القاعدة. والأعمش لا نعلم له روايةً عن الخُراساني، بل رواياته الكثيرة عن مَن؟ عن عطاء بن أبي رباح. فإذا أُهمل فيُحمَل على مَن؟ على عطاء بن أبي رباح، وليس على الخُراساني؛ لأنه لا يُعلَم له روايةٌ عن الخُراساني. فقولُ الحافظ يُحتمل أن يكون هو الخُراساني، هذا الكلام خطأ من الحافظ رحمه الله تعالى عليه. فيكون من تدليس التَّسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر؟ لا، ليس من تدليس التَّسوية. لأن لو قلنا حتى وهنا يُردّ على الحافظ، ولو كان من باب تدليس التَّسوية، أولًا: هل كان الأعمش يُدلِّس تدليس التَّسوية؟ لا. التدليس من التدليس العادي الذي يعني أن يُحدِّث عن شيخ ما لم يسمع منه. ولو قلنا أيضًا إنه دلَّس تدليس التَّسوية هنا، فقد عُلِم أن الذي سقط من الإسناد هو مَن؟ هو نافع. وهذا كله غير صحيح؛ لأنه عن مَن؟ عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. طيب. بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر. فيرجع إلى الحديث الأول وهو المشهور. انتهى كلامه. لا يرجع للحديث الأول. لأن الأعمش رواه مرةً عن عطاء. يعني: وُجِدت روايةٌ عن عطاء الخُراساني، لكن في الرواية المهملة تُحمَل على مَن؟ على عطاء بن أبي رباح. بقي: هل سمع عطاء بن أبي رباح من ابن عمر؟ أثبتها البخاري ونفاها ابن معين وابن المديني، ونفاها أظن أن أحمد أيضًا نفاها. والصواب مع البخاري عليه رحمة الله. وقد ذكرتُ في كتابنا "ضوء القمر" مجموعةً من الأحاديث التي بأسانيد حسنة، وبأسانيد فيها ضعف، صحَّح السابقون كابن حبان وغيره، تُصرِّح بسماع عطاء بن أبي رباح من مَن؟ ابن عمر، فصَحَّ الحديثُ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. طيب، إذا تبايعتم بالعينةِ، العينةَ فسَّرها شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ بتفسيرين: بأن أشتريَ هذا الشيءَ منك كاشًا بكذا، وتقسيطًا بكذا، التي يقعُ فيها كثيرٌ من إخواننا دينكم. هنا الرجوع إلى الدين ليس بمعناها أنهم كفروا ولا أنهم خرجوا من الملة، إنما بمعنى أنهم وقعوا في ضعف الإيمان وفي الذل والهوان، حتى ترجعوا إلى دينكم، أي ترجعوا إلى قوة وإلى صلابة. "لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ". رواه أبو داود من رواية ناف وسُجِّلَ عليه بزيادةٍ، لكن جُعِلَت السلعةُ حيلةً. هي باختصارٍ: هي الاحتيالُ على الرِّبا. لا، هو الحقُّ ليس العِينةَ بعينها. الحقُّ إذا أعادها له، لكن إذا باعها لغيره فهذا تحايلٌ على الحرام. يعني: الحقُّ ليست هي العِينةَ بعينها، إلا إذا اشتراها واحدٌ وأصحابُكم وجيرانُكم، ماذا يفعلون؟ يهوِّلون. هل العبرةُ بتغييرِ شخصٍ أو بتغييرِ نظامٍ، ويبقى الكفرُ في الأرضِ؟ ما الديمقراطيةُ؟ كُفرٌ. هل رفعَ أحدٌ رايةَ الإسلامِ وقالوا: يجبُ أن يجتمعَ أهلُ الحلِّ والعقدِ والآخر أنا ما أدري أين ذهب، لعله ذهب إلى لعنة. الذي لوَّحَ الكفر، ماذا قال؟ قال: أين ذهب؟ فها... فالمسألة: هل نتحمل الشريعة؟ لو عندنا إيمان وتقوى، الشريعة عظيمة ورحيمة، لكن الأمة تحتاج إلى تربية قبل هذا. 00:42:26.360 --> 00:4 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 20 كيلو، كم؟ 5 في 20؟ إيه، الحمد لله عارف الحساب. طيب، اليوم بـ 2 جنيه. خلّي عندما وصلت لـ 10، هذه كانت اللعبة هذه. مسألة اقتصادية، ورفعها لـ 10، ونحن نُنزّلها لـ 2 بحيث ترضخ وتَرضَى. وتقول: الحمد لله أنها نزلت. ده شغل شياطين، ما نريد نسمّي. وهم، الحمد لله، الفضائيات، حتى التي كانت تابعة للسلطة، هي الآن تقول: الشياطين. يعني، أحد الناس السياسيين الصحفيين يقول: إبليس وأبناؤه. طب اذكر خمسة. قال: فلان وفلان. قال: فلان في القوانين، وفلان وفلان وفلان، وفلان، وكلٌّ يُدلي بدلوه. وكلٌّ يُدلي بدلوه. طيب، الشاهد في هذا، الشاهد في هذا أن أن يعني، نسأل الله أن يستر علينا بِمَنِّهِ وكرمه. هل سنرضخ للضغوط؟ يعني، الماء يذهب لليهود، ونحن نزرع -أعزكم الله- بماء مُجرى، والسرطانات والفشل الكلوي أعلى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَمَا بَعْدَ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ أَعْطَى لِصَنَادِيدِ الْعَرَبِ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ. أَبُو سُفْيَانَ مِئَةٌ، عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ مِئَةٌ. إِيشْ هَذَا؟ وَالْأَنْ فِيمَا وَقَعَ فَالْكُلُّ يَتَرَصَّدُ وَالْأُسْتَاذُ أُوبَامَا الْمُرْتَدُّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الدِّينِ يَقُولُ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي حَرَّكَ وَهُوَ الَّذِي فَعَلَ، لَا هُوَ وَلَا الشَّبَابُ، وَأَنَا مَا زِلْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ بَعْضِ الدُّعَاةِ وَبَعْضِ الْمَشَايِخِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ الشُّهَدَاءُ الشُّهَدَاءُ! كَأَنَّ الشَّهَادَةَ تُوَزَّعُ، وَأَصْحَابُنَا هُنَا فِي الدَّقَهْلِيَّةِ الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ مَاذَا قَالُوا؟ بَيَانٌ مِنَ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا بِالْحَرْفِ: "وَعَزَاؤُنَا أَيُّهَا الشُّهَدَاءُ أَنَّكُمْ فِي الْجَنَّةِ!" أَيْشِ؟ هَذَا مَا هَذَا مَا هَذَا؟ الْإِجْرَامُ فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟ عَزَاؤُكُمْ أَنَّ الْمُتَسَكِّعِينَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى؟ هَذَا عَزَاؤُكُمْ؟ أَنَا لَا أَقُولُ إِنَّهُمْ فِي النَّارِ، لَكِنْ مَا يَجُوزُ أَنْ تَتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ وَتَقُولَ إِنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّهُمْ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى. أَنَا أَقُولُ: أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَهُمْ. يا مولانا، وادعِ لنا يا مولانا. قلت: أدعُ لكم على أيش؟ يعني نذالة بكل المقاييس، قمة النذالة. في أيش؟ طب ما تتصل يا أخي! تتصل وتعرف أقدار الناس. لا نذلك أن هو إيه؟ يمنعني من الطائرة، يؤخرني للطائرة الثانية، ويمنعني من السيارة التي سأمشي فيها، مع إخواني من أجل أن أتأخر وأبدأ أبحث عن سيارة أخرى، ونتصل. وسهلة في سبيل الله. ونحن نصبر. ونحس هذا. نموذج للعقلية الوقحة التي كانت، والحمد لله ما يعني. إذا كان كلنا ظُلمنا كلنا، قلنا مرارًا وتكرارًا: ظُلمنا ثماني سنوات أعيش في اليمن، يحرمونني جوازي. سلمت جوازي للسفارة المصرية؛ لأني لم أدفع 100 دولار للقنصل العام هناك. رفض أن هو يجدد لي جوازي، والثماني سنوات عايش بلا جواز، وعندما أنزل، أنزل بوثيقة سفر. إذًا أنا عليّ علامة استفهام. وأُخذ 40 يومًا في السجن. لماذا؟ لأني مظلوم. كنت أقول: أنتم تحاسبونني على ظلمكم! يعني أنت تحاسبني على أنك ظلمتني؟ يعني تحاسبني أنك ظلمتني؟ والله لو في قضاء عادل، والله أرفع قضية على السفارة المصرية في اليمن، وأطالب بـ 10 ملايين يعوضونني بها. وإن رزق الله بربعها، إن شاء الله، إن شاء الله، مليون يتوزع هنا وهنا. الحاج بد، الحاج بد المسؤول عن... ها! والله نحن... المادة هذه موجودة في الصورة. ما أنا اتصلت برسالة. وصل الأمر، وصل الأمر. اتصلنا إلى أن وصلنا الأمر إلى أعلى المستويات في الدولة، إلى أعلى. وقلت: أنا رجل مظلوم. ونُشر في الصحف: مواطن مصري في اليمن يشكو ويتظلم، وأرسلت رسائل وصحف، وأعلى مستوى في البلد كلها وصل الأمر. قالوا: ينزل ما عليه. أنا أتكلم في عليّ شيء. لما لا يوجد عليّ شيء، لماذا تحرمونني حقي ثماني سنوات؟ أعيش أنا وأولادي في... فكلنا ظَلَمْنَا وظَلَمُوا الخَلْقَ، ولذلك رَبُّ الْعَالَمِينَ يُمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ. فَمَسْأَلَةُ أَنَّنَا نُرِيدُ -يَعْنِي- نُرِيدُ أَنْ نَكُونَ رِجَالًا حَقًّا. نُرِيدُ فِعْلًا أَنْ نَكُونَ كُلُّنَا، لَيْسَ أَنَّنَا -يَعْنِي- عِشْنَا عَلَى الحَرِيرِ، لَا. صح، ما هو بيجتمعوا برضه. في ناس بتطلع تتكلم. ليه أو كده ما يطلعوش يتكلموا مع الشارع؟ لا، هو هو يعني إيه؟ فرصة، فرصة. لا، هو أصل يعني، يعني وجودهم وجودهم في في هذه الأماكن، خاصةً الآن، أصبح خطأً مفروضًا. وبعدين، الآن هناك خلافات شديدة حتى في التحرير، حتى في الذين يجتمعون في التحرير. ما اتفقوا على شيء، ما سابهمش إن هم لا. الترك خطأ. الترك خطأ. دخول النت، الدعوة لا تشمل لا تقتصر على المساجد فقط، بل دخول النت. أقصد يعني هو الفيسبوك جزء من النت. النت عمومًا. المساجد، الدعوة الفردية، إذا استطعنا أننا نقدم خدمات بقدر استطاعتنا، تقدموا. يقول الذي يعني يوفقه الله، كلٌ بحسب استطاعته وبحسب موقعه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسدُّ الذرائع مقصودٌ، هي التي فُتحت. هذه. سدُّ الذرائع هي التي فُتحت. قال القرطبي رحمه الله تعالى: لأنَّ بعض الصور، صور هذا البيع، يؤدِّي إلى بيعِه إلى بيعِ التمر إلى بيعِه، أم إلى بيع بيع. خطأ. بيعُه. لا، خلِّ أظن نسختك مثل التي يعني إلى بيعِ التمر بالتمر، إلى بيعِ التمر بالتمر متفاضلًا. ويكونُ الثمنُ لغوًا. يعني إلى أنَّ التمر بالتمر يتفاضلُ فيه. ويكونُ الثمنُ هذا لغوًا، فهذا لا يجوز. القرطبي هنا، القرطبي هنا يا إخوان هو المحدِّث وليس المفسِّر، صاحب شرح مسلم. ولأنَّ قرطبة، أسأل الله أن يعيدها للإسلام والمسلمين، إسبانيا والبرتغال. فقرطبة يُنسب إليها القرطبي، القرطبي المفسِّر المشهور، محمد بن أحمد المحدِّث، شيخُ المفسِّر. فهذا المحدِّث، وأما الشافعي رحمه الله تعالى، فنُقل عنه أنَّه قال بجوازه أخذًا من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة الذي تقدَّم. بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. بِعْ. قال: فإنَّه دالٌّ على جواز بيع العِينة. فيصحُّ أن يشتريَ ذلك البائعُ له ويعودُ له عينَ مالِه؛ لأنَّه لما لم يفصِلْ ذلك في مقام الاحتمال دلَّ على صحة البيع. مطلقًا، سواء كان من البائع أو غيره، يعني هو يقول إن سواء البائع الذي اشترى السلعة أو لا، لكن هذا خطأ؛ لأنه المقصود هنا أنه يأخذ مالًا وليس يشتري سلعًا. عنه، وذلك لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. هذه قاعدة قعَّدها الشافعي، يقول: "ترك الاستفصال في، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال". وذكروا مثالًا عليها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي، عندما كان متزوجًا بعشرة عندما أسلم، قال: "اختار أربعًا منهن، وفارق سائرهن". من الأربعة؟ قال: أي أربعة؟ ومن الست التي تطلق؟ أي ست؟ فهذا معنى كلمة "ترك الاستفصال"، أي: أنه لم يستفصل ولم يوضح. "ترك الاستفصال" في حكاية الحال، حكاية حالٍ قائمٍ وموجودٍ، مع قيام الاحتمال، احتمال أن تكون هذه أو هذه أو هذه أو هذه أو هذه، ينزل منزلة العموم في المقال". وأيَّد ما ذهب إليه الشافعي بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة، لأجل التوصل إلى عودته إليه بالزيادة. يعني يجوز أن هو يشتري من المشتري، ويشتري من البائع، وكل هذا أمرٌ جائزٌ، لكن ما زلنا نقول بشرط ألا يكون القصد أن يأخذ مالًا ويحتال فيه على الربا. وقالت الهادوية: يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة، ولا فرق بين التعجيل والتأجيل، وبأن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه. يعني المعتبر عندهم هل هذا يُشترط في أصل العقد أم أنه غير موجود؟ فإذا كان مشروطًا عند العقد أو قبله على عودته إلى البائع، فالبيع فاسدٌ أو باطلٌ، على الخلاف، الخلاف في الفرق بين الفاسد والباطل. يعني إذا اتفق فيما بينهم أنه قال: "أنا سآخذ منك السلعة وكذا وكذا وأعيدها إليه"، فهذا عقدٌ باطلٌ. وإن كان مضمرًا (يعني في النفس) غير مشروطٍ، فهو صحيحٌ. ولعلهم يقولون: حديث العينة فيه مقالٌ فلا ينهضُ دليلًا على التحريم، لكن كما ذكرنا أنَّ الحديثَ صحيحٌ، فهو دالٌّ على التحريم. و"أخذتم أذنابَ البقرِ" كنايةٌ عن الاشتغالِ عن الجهادِ بالحرثِ والرضا بالزرعِ. كنايةٌ عن كونِ قد صارَ همُّهم ونهيُهم، وتسليطُ اللهِ كنايةٌ عن جعلِهم أذلَّاءَ بالتسليطِ لما في ذلك من الغلبةِ والقهرِ. وقولُه: "حتى ترجعوا إلى دينِكم" أي: ترجعوا إلى الاشتغالِ بأعمالِ الدينِ. وفي هذه العبارةِ زجرٌ بالغٌ وتقريعٌ شديدٌ، حتى جُعِلَ ذلك بمنزلةِ الرِّدَّةِ، وإن كانت ليست رِدَّةً، لكن تشبيهٌ فقط. وفيه الحثُّ على الجهادِ. لا شكَّ أنَّ الجهادَ في سبيلِ اللهِ هو ذروةُ سَنامِه، وبه عزَّةُ المسلمينَ. وجهادُ الأمةِ الآنَ في العودةِ إلى ربِّها سبحانه وتعالى، وأن يكونوا أهلًا للتمكينِ، كما قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ} {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا} {اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ} {الَّذِي ارْتَضَىٰ} {وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا}. ماذا يفعلون؟ إذًا التمكينُ وسيلةٌ للعبادةِ، والعبادةُ هي أصلُ التمكينِ. يعني سببُ التمكينِ وأصلُه عبوديةُ اللهِ عزَّ وجلَّ والاستقامةُ على أمرِه. والتمكينُ الهدفُ منه أن يُعبَدَ الناسُ للهِ عزَّ وجلَّ أيضًا. أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن ينفعَني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يحفظَ بلادَنا وأولادَنا وأهالينا وأموالَنا وسائرَ بلادِ المسلمينَ من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِه وصحبِه.
